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 الاشتراكية, الحرية, الوحدة, الثورة, الجمهورية, ׃تفرق العرب اليوم فريقين مختلفين متضادين, فريق ينادي بأعلى صوته 
 فما معنى هذه الألفاظ ?

إن صـح _والثـاني الاشـتراكية الجزئيـة .  الأول الشيوعية, والعرب لا يدعون إليها׃الاشتراكية في هذا الزمان لها معنيان 
, وفي فرنسا ألمانيا الغربية العمال وفي في بريطانيا عند حزب كالتي اشتراكية ديمقراطية, ׃ وهذه تنقسم إلى قسمين _التعبير

واشتراكية نازية فاشية, أي قوميـة اسـتبدادية, ويظهـر أن العـرب يميلـون إلى هـذه .  وغيرهاالبلجيكية والبلاد اإيطاليو
 .جربها هتلر وموسوليني وغيرهما فلم تنجحالأخيرة, فإن كان ذلك صحيحا, فقد 

علم منهم, وأكثـر تجـارب وأمضى عزيمـة, واجمـع شـملا, أ سبقهم, ولاسيما إذا كان يعتبروا بمنفينبغي على العرب أن 
 .واشد بأسا, وأحد سلاحا

بـوه لـزعماء الـدول وهـذا المثـل ضر. ذكر مثلا أشاعه اليهود الألمـانيون في أول الحـرب العالميـة الأخـيرةأو هنا أر￯ أن 
المتحاربة, هتلر, موسوليني, وتشرشل, فقد شبه هؤلاء اليهود النصر بسمكة في بركة ماء يتنافس عليهـا الـزعماء الثلاثـة, 

 .وكل منهم يستعمل أساليبه الخاصة لاستخراجها والفوز بها
 أريـد مـنكم أن تعلمـوا أفكـاركم ׃فأما هتلر فقد جمع المهندسين والغواصين, وعلماء طبقات الأرض وغيرهم وقال لهم 

ومقدراتكم العلمية والفنية في استخراج هذه السمكة فاستعمل العلماء علومهم وأفكارهم في تحديد مكان السمكة, فلـما 
تم تحديده أمروا الغواصين فغاصوا وأخرجوا السمكة وقدموها إلى هتلر فأعجبته, فأخذ ينظر إليها ويقلبها في يديه ظهرا 

 .تت من يديه ووقعت في البركة ثم اجتهد علماؤه أن يخرجوها مرة أخر￯ فلم يقدروا عليهالبطن, فأفل
و أما موسوليني فلم يجمع العلماء والمهندسين, بـل أمـر الجـيش أن يغـوص عليهـا, فغاصـت الجيـوش, فغـرق أكثرهـا 

 .ورجعت البقية الباقية خائبة مذعورة
به كله رجالا ونساء, وأمرهم أن ينزحوا ماء البركة ليأخذوا السمكة بلا و أما تشرشل فلم يفعل شيئا من ذلك بل عبأ شع

 .تعب
 حين استولى هتلر على فرنسا وأكثـر أوربـا وأكثـر أهـل الأرض لا يشـكون في 1941هذا المثل سمعته وأنا في برلين سنة 

 .انتصاره, ولكن الأمر جاء مطابقا لما توقعه اليهود أصحاب هذا المثل

  الحر وفضائلهمزايا الانتخاب
ثم إن الشعار الثاني, وهو الحرية, يتناقض ويتنافى مع الاشـتراكية لأن الحريـة إذا تـوفرت لجميـع أفـراد الشـعب وأبـدوا 
آراءهم بدون خوف ولا وجل ولا تهديد فقد اتضحت السبيل, وعرفت إرادة كل الشعب أو أكثـره, وسـار عـلى صراط 

حقاد, حتى الأقلية المهزومة في الانتخاب الحر ترضى بما قسم االله لها, ولا تـر￯ في مستقيم, آمنا من النكبات, بريئا من الأ
ذلك غبنا ولا حيفا, كحزب الأحرار في بريطانيا, فلا تحقد على الأكثرية ولا تضمر لها عداوة, ولا تـتربص بهـا الـدوائر, 

وهذه الحريـة لا تكـون بـالقهر .  ليس فيه عقبةولا تحتاج إلى ثورة, لأن ميدان العمل مفتوح أمامها, وطريق الدعاية معبد
وحمل السلاح, وكم الأفواه, والخداع والدس والمكر, وسيلة إلى الاستيلاء على الحكـم, زاعمـة أن ذلـك القهـر, وذلـك 

 .الاستبداد, إنما هو دواء مؤلم مؤقت اضطرت إلى استعماله ريثما تستقيم لها الأمور
 .لانتخاب بنزاهة ليقول الشعب كلمته بملء إرادتهو حينئذ تعود إلى الحرية, وتجري ا

فمتـى ) إن العنب لا يجنى من الشوك فمتى العنف لا يجنى مـن الشـوك(و تنسى هذه الشعوب أو تتناسى ما في الإنجيل 
كان القهر والعنف والكبت وسيلة إلى الحرية ? ومتى نجحت فرقة من الشعب في ثورة مسـلحة تسـتعمل كـل الوسـائل 

انها, وتخضع لها الفرقة الأخر￯ طوعا وكرها وطمعا, لا رضا وإقناعا, ولا تزال تتربص بها الـدوائر, وتنتظـر لحفظ سلط
فمتـى يصـل . غرتها حتى تسنح لإحداهن الفرصة فتثب عليها, وتسقيها بالكأس التي سقت بها غيرها, وهكذا دواليك

 الشعب إلى الاستقرار والأمان والاطمئنان?
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سبيل الحرية ليست هي الثورة والأثرة, وإنما تكون بالدعوة الهادئة, وميل الشعب كلـه إلى الإنصـاف و من ذلك تعلم أن 
 . والتسامح, واستنكار الغلظة والشدة

 كيف تكون الوحدة
أما الوحدة فيقال فيها ما تقدم, هذا إذا كانت بين أجزاء شعب واحد كشعب سويسرا مثلا, فانه مؤلف من ثلاثة أجناس 

 وفرنسيين وايطاليين, اتحدوا بمحض إرادتهم واختيارهم, وكونوا حكومة تابثة الدعائم, مبنية عـلى أسـاس متـين ألمانيين
 .من الحرية والمساواة, والمحبة والتناصر والتعاون

و قد مضت على اتحادهم مئات السنين, ومضت عليهم حربان عالميتـان, فلـم تسـمح واحـدة مـنهما بـان تمتـد نارهـا إلى 
 وحتى هتلر الذي اخضع جل الشعوب عجز عن إخضاعهم أو التفرقة بينهم, كجذب الألمانيين إلى جانبه, وهم بلادهم,

. مجاورون له, لان أولئك الألمانيين يؤمنون بالاتحاد السويسري أكثر من إيمانهم بجنسهم الألماني, ولا يؤمنون بدعوة هتلر
 ).رب أخ لم تلده أمك(ثل الآخر وفي الم) أخوك من واتاك لا من والاك ( وفي المثل 

حـدهما فـرنسي, والآخـر فلنكـي, جرمـاني, وفي الشـعوب أ. ة, فإن سكانها جنسـانكيو مثل ذلك يقال في البلاد البلجي
 انكلاند, وسكوتلاند وويلز, فإن حسن الجوار, والمصالح, والآلام والآمال هي التي وحـدت بينهـا, ׃البريطانية الثلاثة 
لاندا الحرة لاختلافهما في الفكر والهدف, وإن كانا متجاورين ومتجانسـين, وعجـزت بريطانيـا عـلى وانفصلت عنها إير

 .      إجبار إيرلاندا على الاتحاد معها, لا ضعفا, ولكن علما بان الاتحاد الذي يجيء بالقهر والطغيان لا يثبت ولا يدوم

 الثورات المحمودة 
المغلوب على أمره المقهور, فمتى كـان الثـائرون مظلـومين مهضـومين, قـد اعتـد￯ و أما الثورة, فإنها شر قد يضطر إليه 

عليهم غريب يستعبدهم ويستغل أموالهم, متجبرا متكبرا, معتمدا على قوته, وقد شعر هؤلاء المظلومون بـالقهر شـعورا 
دة لثورتهم, ونظروا وحد أفكارهم, وأزال من أنفسهم جميع الأغراض الشخصية حتى صاروا كرجل واحد, واعدوا الع

في العواقب, فإن الثورة تفك أسرهم وتحررهم, وتجعلهم سادة في بلادهم, فيدوم صفوهم, ويستقيم أمرهم وذلك كأهل 
البلاد السويسرية في ثورتهم على أمراء النمسا الذين كانوا مستولين عليهم, وكسكان الولايـات المتحـدة في ثـورتهم عـلى 

الثورتين تحقق نجاحها واطرد, وسار أهلها إلى الأمام متحدين متقـدمين, فيـئس مـنهم عـدوهم الدولة البريطانية, فكلتا 
 .فعاد يخطب ودهم

و كثورة سكان اتحاد جنوب إفريقيا البيض عـلى الدولـة البريطانيـة, وبعـض هـؤلاء هولنـديون, وبعضـهم مـن الـبلاد 
ورتهم صالحتهم وتـوددت إلـيهم فاتحـدوا معهـا عشرات فلما عجزت الدولة البريطانية عن إخماد ث. البريطانية في الأصل

 .السنين

 الأبيض والأسود
و في هذا الزمان الذي طغت فيه موجة الاستقلال والتحرر من الرق الأجنبي, طالب سكان اتحاد جنوب إفريقيـا السـود 

 مركز الدولة البريطانية والسمر بنصيبهم من الحرية, وامتنع الحكام البيض من إعطائهم أي نصيب من هذا الحق, فتحرج
التي تخلت عن كثير من مستعمراتها بدون حرب, بعدما دافعت عن سياسة اتحاد جنوب إفريقيا, والتمست لـه الأعـذار, 

 .واضطرت إلى أن تستنكر إصرار الاتحاد على سياسته الخرقاء الممقوتة في نظر أكثر الأمم
. لدولة البريطانية, فقابلت بريطانيا انفصالها بتسامح وصدر رحيبفلم ترض دولة الاتحاد بهذا الخذلان, فانفصلت عن ا

ولم تقطع علاقاتها, لا الدبلوماسية ولا التجارية معها, فضلا عن أن تكيد لها وتعلن عليهـا حربـا كلاميـة, أو تـدس لهـا 
 .الدسائس, وتنشئ فيها فرقة خامسة لتحطمها عقابا على انفصالها
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 إيرلانـدارلاندا مع بريطانيا وحلفائها في زمان الحرب العالمية الأخيرة, فإن بريطانيا اتهمـت و لا بد أن اذكر هنا موقف إي
بمناصرة أعدائها الألمانيين واليابانيين, إذ لم تقطع إيرلاندا علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيـا واليابـان, مـع إلحـاح بريطانيـا 

الألماني ومن معه, والسفير اليابـاني ومـن معـه في إيرلانـدا, لا تسـتطيع  وحلفائها على إيرلاندا وادعائهم انه مادام السفير 
بريطانيا وحلفاؤها غزو أوربا الهتلرية, لان أولئك الألمانيين واليابانيين القاطنين في إيرلاندا يطلعون على الخطط الحربيـة, 

, وأصرت عـلى رفـض الطلـب, مـع أن دعاءالاويبعثون بأخبارهم إلى إخوانهم, فلم تلتفت دولة إيرلاندا الحرة إلى ذلك 
وقطعوا علاقاتهم مـع ألمانيـا واليابـان بـلا سـبب غـير . جميع الدول العربية والدولة التركية أيضا قبلوا مثل ذلك الطلب

بل زادت إعلان . التزلف والخنوع لإرادة المستعمر, وإن كان استعمارا غير مباشر, ولم تكتف تلك الدول بقطع العلاقات
على ألمانيا, وهي تلفظ النفس الأخير, ومع ذلك تحملت بريطانيا من إيرلاندا ذلك الرفض بصبر, ولم تغضب على الحرب 

 .إخوانها الايرلنديين بل احترمت حريتهم ورأيهم

 مثال من الهند
ث أن أعلنت النظـام و هناك مثال آخر, وهو دولة الهند التي انضمت بعد استقلالها إلى المملكة المتحدة البريطانية ثم لم تلب

ثـم ) كومنويلـت(الجمهوري, وخرجت عن التاج البريطاني, فلم يمنعها ذلك من أن تبقى في مجموعة الدول البريطانيـة 
 . اختارت الانضمام إلى الكتلة الحيادية, فلم يغضب ذلك بريطانيا

فنحن نر￯ .  من هب لنجدتها بالسلاح والمدربينو لما وقعت الحرب بين الهند وبين الصين, كانت بريطانيا ومن معها أول
الدولة البريطانية التي حنكتها التجارب لا تفرض على الدول المتعاونة معها نظاما ما بعينه, وإن كانت ترغـب الشـعوب 

فهي تقبل التعاون مع كل دولة بأي شكل, فإن أبـت تركتهـا . التي خرجت من حكمها المباشر في الانضمام إلى مجموعتها
وشأنها, نعم إذا رأت بريطانيا دولة لا تريد الانضمام إليها ولا مسالمتها, فإنها تكيد لها كيدا وتستعمل مـا تقـدر عليـه مـن 

 .الدسائس, ولا غرابة في ذلك, فإن الحرب خدعة
 يرقبـوا و هناك نوع آخر من الثورات, ثورة الشعب على حكامه إذا طغوا وحادوا عن سبيل الرشد, واتبعوا أهواءهم, ولم

 .في شعبهم إلا ولا ذمة, بل صاروا يعاملونه معاملة العدو لعدوه

 الملكية البريطانية
و الأمثلة الناجحة في ذلك, ثورة الشعب البريطاني على الملكية المطلقة, ووضع حد لاستبداد الملوك الغشم وثورة الشعب 

 .الفرنسي على الملكية جملة وتفصيلا
ما فئة من الشعب لتستغلهما في مصالحها الخاصة, وإنما قام بهـما الشـعب كلـه لاكتسـاب حريتـه, فهاتان الثورتان لم تقم به

 الحرة بعد الثورة فاختـار كـل مـنهما النظـام الـذي يعجبـه, واسـتقرت أجريت الانتخاباتوالتصرف في شؤونه ولذلك 
 .الأمور

وهناك . اء نفسها, بعدما قل أنصارها وكثر أضدادهاو هناك شعوب أخر￯ لم تحتج إلى ثورة, بل زالت منها الملكية من تلق
شعوب سعيدة قوية عزيزة, لا تزال متمسكة بالنظام الملكي الدستوري, لا تبغي به بديلا, فليست الثورة مطلوبة لـذاتها, 
 وإنما ضرورة قد تضطر الشعوب إليها, كما يضطر الجسم إلى إجراء عمل جراحي للمحافظة عـلى الصـحة الموجـودة, أو

 .لاسترداد صحة مفقودة
و لا بد أن تنجح فيه, وتأتي بالخير العمـيم للشـعب الـذي يقـوم −فمدح الثورة لذاتها, واعتماد أن كل شعب يحتاج إليها 

 هو اعتماد فاسد تكذبه المشاهدة, بل الثورة التي لم تتوفر أسبابها ودواعيها, ولم تبن عـلى أسـاس متـين, هـي مـرض −بها
شعب تشتت شمله, وتبعثرت قواه, وزالت وحدته, واتسع خرقه على الراقع, وسار سيرا حثيثا إلى خطير, متى أصيب به 

 .الفناء
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 الملكيات والجمهوريات
فبريطانيـا . و أما الجمهورية فليست مرادة لذاتها, ولا تتوقف سعادة كل دولة وعزتها ورفاهيتها عـلى النظـام الجمهـوري

ة كلها تسير على النظام الملكي, وهـي موفقـة سـعيدة, وليسـت كي والبلاد البلجيداوهولنوالسويد والنرويج والدانمارك  
 .الجمهوريات بأحسن حالا منها

و يمكن أن تتعاون دولتان إحداهما ملكية, والأخر￯ جمهوريـة تعاونـا صـادقا بغايـة الإخـلاص كبريطانيـا والولايـات 
ولا تسعى إحداهما أبدا في حمل الأخر￯ على موافقتها في نظامهـا, المتحدة الأمريكية, فكل منهما راضية بنظامها مغتبطة به 

 .لان ذلك دخول فيما لا يعني وعدوان
و ليس كل جمهورية ناجحة, ولا كل ملكية خاسرة, فإن نجاح الدولة له أسباب متـى حصـلت جـاءت النتيجـة المؤلمـة, 

ة وسـعادة الدولـة قبـل كـل شيء هـو العدالـة فالذي تتوقف عليه سـعادة الأمـ. ومتى فقدت الأسباب لم تحصل النتائج
والمساواة في توزيع الواجبات والحقوق, ونصر المظلوم, وإيجاد الثقة في نفـوس أفـراد الشـعب, حتـى لا يخشـى احـد أن 

 .يفرض عليه أكثر من واجبه, أو أن ينقص من حقه
إلى القـوة والعـزة والعيشـة الراضـية, و هذه الثقة هي التي تبعت أفراد الشعب على التعاون الصادق الـذي يـفضي بهـم 

 .   وطمأنينة النفس, ولا حاجة بنا إلى ضرب الأمثلة, فإنها كثيرة ومشاهدة

 طراز الحكام والإسلام
هذا ما يقال إذا نظرنا إلى هذه القضية على ضوء العلم المكتسب بالتجارب, وأما إذا نظرنا إليها مـن الوجهـة الإسـلامية, 

ظ من اشتراكية وحرية ووحدة وثورة وجمهورية إما أن تكـون موجـودة في الإسـلام الـذي يسـتمد فإن معاني تلك الألفا
فإن كانت موجودة فيه, فقد وجب علينا أن نجعل الهم واحدا, ونـرضى . أحكامه من الكتاب والسنة, أو ليست موجودة

 جميع الشوائب والأكدار والبـدع التـي ه وطهارته, ونخلصه منئباالله صاحبا, فنجدد الدعوة إلى الإسلام الأول على صفا
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بهـا . طرأت عليه بمرور الزمان, وقد سعد أوائلنا به, ولم يكونوا قبله شيئا مذكورا

 .أولها
َو هذا الدين الحنيف صالح لكل زمان ومكان ولجميع الناس, وقد جرب فصح, وجرب خلافه مند عشرات الس ُ َّ َ َ ُِّ نين فلم َِّ

 .يصح
و هو أخـد فائـدة عـلى القـروض  أما الاشتراكية, ففرض الزكاة والكفارات, والترغيب في صدقة التطوع, وتحريم الربا,

سواء أكانت من الحكومة لأفراد الشعب وجماعاته, أم من أبناء الشعب بعضهم لبعض, وإباحة المضاربة برؤوس الأموال 
يرها في الذمة, بالتزام البائع إحضارها بعد اجل مسمى يمض على قـبض الـثمن, والسلم, وهو شراء الحبوب والثمار وغ

ذلك وما أشـبهه مـن أحكـام الشريعـة . وكذلك إباحة الشركات التعاونية, حتى شركة الأبدان التي ليست لها رأس مال
 .الغراء يغنينا عن الاشتراكية الأجنبية بأنواعها

 .تلك المذاهب من خير وتجنب كل ما فيها من شرفالإسلام نظام مستقل سبق إلى كل ما في 
و أما الحرية فإن الإسلام إذا رجعنا إلى أصله, وتركنا التعصب جانبا لكفيل بها على أكمل الوجوه, بالنسبة إلى المسـلمين, 

￯رو بـن وكلمة عمر بن الخطاب لما انتصر للقبطي من ابن عمـ. وإلى غيرهم ممن يواطنهم أو يسالمهم من الطوائف الأخر
 لا تزال ترن في الآذان, وقولـه تعـالى في سـورة "متى استعبدتم الناس, وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"العاص, وهي قولة 

ْإن االلهَ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم{النحل  ْ َ ُ ُُ َُ َ ُ ِِّ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ُْْ ِ َِ ِ َ َ ِْ ِِ ِ َ لعلكم تـذكرونِِ َُّ َّْ َ ُ َّ ََ{ 
 .  قانون اجتماعي عظيم لمن فهمه ووقف للعمل به]90:الآية[
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 مقال

 الثورات والإسلام
, منها قوله تعالى في سـورة التأويل الوحدة فنصوص الكتاب والسنة في وجوبها والتحذير من الفرقة صريحة لا تقبل أماو 

ِواعتصموا بحبل االلهِّ جمي{آل عمران  َ ِْ ْ َ ِ ْ ُ ِ ُعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت االلهِّ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصـبحتم َ َ ُ َْ َ ْ َ ْ َْ ََ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ َ ًْ ْ ْ ْ َ ُ َُّ ُِ ُ َّ َ ََ ْ ََ َ ُ ُِ َ ِ
َبنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين االلهُّ لكم آيا َ ُ َ َ ُ َ َ ْْ ِّ ِّ ِّ َ ْ َُ َ ُ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ًَ ُ َ ُْ ََّ ِ َ َ ُ ْ ِ َته لعلكم تهتدونِ ُ َ ْ َْ ُ َّ ََ ِ ومنها ] 103:الآية  [}ِ

ْإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االلهِّ ثم ينبئهم بـما كـانوا {قوله تعالى في سورة الأنعام  ُ ً ْ ْ ُ َُ َّ َُ ََ َّ ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ َِّ ُ ِّ ُ ُ َ ُ َُ َ ْ ََ ِ ُِ َ ٍ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ
َيفعلون ُْ َ  ].159:الآية  [}َ
 الثورة فلا تجوز في الإسلام إلا إذا ارتكب من يتولى الحكم الخيانة الكبر￯, وهي الكفر باالله العلني, ومنه اسـتحلال و أما

حل االله, وترك الجهاد في سبيل االله, ولا يجـوز أن يكـون الثـائرون متلبسـين بالجريمـة نفسـها, أو أما حرم االله وتحريم ما 
ر, فتكون الثورة على باطل مثله أو شر منه, مع ما يترتب عليها مـن إخـلال الأمـن, عازمين على ارتكابها متى تم لهم الأم

 .وسفك الدماء البريئة, وفتح باب الفتنة, حتى يترحم الناس على الزمان الذي مضى عليهم قبل الثورة
لمظلوم, وكسـب وكان رجالها أكفاء مخلصين يريدون بها وجه االله والإصلاح في الأرض, ونصر ا. فمتى توفرت شروطها

( المعدوم, فإنها تكلل بالنجاح, ولا تحتاج إلى من يثور عليها فتتسلسل الثورات, وتلك هـي الطامـة الكـبر￯, وفي الخـبر 
 ).مير غشوم, خير من فتنة تدوم أ

 الجمهورية والإسلام
 والدين, والقدرة على القيام و أما الجمهورية, فإن الإسلام يأمر بالشور￯, ويشترط في الإمام شروطا معلومة, منها العلم

والجهاد في سبيل االله, وحماية حوزة المسلمين, ومتى وجـدت هـذه الشروط, اسـتقامت الأمـور, وسـعد الإمـام  بالأمر,
هـذا مـا أراه . قرب الناس إليها أقربهم مـن السـعادة, والعكـس بـالعكسأوالرعية, رئيسهم ومرؤوسهم, فإن لم تتوفر ف

 .لا الفريقين المتخاصمين من جمهوريين وملكيين من النصيحة لكليواجبا ع
والشـدة . أما الوحدة وما معها من الأمور السابقة فكلا الفريقين يدعيها, والمختلف فيه هو طريقها, فمن وجده وجـدها

 بـالرفق والعنف والارتجال أمور تتنافى مع الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الغاية بسلامة, فعليكم بالرفق, فإن االله يعطي
 .وأطيعوا االله ورسوله, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, واصبروا إن االله مع الصابرين. ما لا يعطيه بالعنف

  


